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لقد عرَّفَ القسُّ والمعلِّم والمؤلِّف أدريان روجرز الناسَ 

حول العالم بحبَّة يسوع المسيح، وأثَّر في أعدادٍ لا تُحصى 

من النفوس بتقديم حقٍّ كتابٍّ عميقٍ ببساطةٍ يستطيع 

طفلٌ في الخامسة من عمره فهمَها. لكنَّه ما يزال قادراً 

ث إلى قلوب أشخاصٍ في الخمسين من العمر. على التحدُّ

بدأتَِ الخدمةُ الإذاعيَّة لأدريان روجرز، وتحمل عنوان: 

ة تستحقُّ الاكتشاف’’، في عام 1987م،  ‘‘محبَّ

وما تزال هذه الخدمة اليوم المصدرَ الحصريَّ لتعاليمه 

الشاملة. وبواسطة الحكمة الكتابيَّة الصريحة للقسِّ 

ة، كالكتب ومقاطع الفيديو  أدريان باستخدام مصادرَ عدَّ

والتسجيلات الصوتيَّة والمحتوى الرقميِّ وأيَّة وسائل 

أخُرى، يسعى القسُّ أدريان ليس فقط إلى الوصول إلى 

غير المؤمنين بالمسيح بالرجاء الذي في يسوع، بل أيضًا إلى 

تعزيز المؤمنين بالمسيح وتشجيعهم في إيمانهم.

https://alarabiya.lwf.org/
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حقٌّ يستحقُّ المشاركة

باتِّباع الكلمات التي مثَّلتِ الوصيَّةَ الأخيرةَ ليسوع المسيح 

متْ مجموعتا  على الأرض في إنجيل متَّى 28: 19، صُمِّ

‘‘حقٌّ يستحقُّ المشاركة’’ و‘‘محبَّة تستحقُّ الاكتشاف’’ 

لتستخدِمَهما في نموِّك الشخصّي، والأهمُّ في تنفيذ 

المأموريَّة العظمى: ‘‘اذهبوا وتلمذوا...’’

يستطيعُ الله أن يستخدمَك،
 بما لديك، وأينما كنتَ. 

دك بكلِّ ما تحتاج إليه. وهو سيزوِّ
أدريان روجرز

:هذا الكتيِّب مأخوذٌ من عظة القسِّ أدريان روجرز بعنوان 

How You Can Be Certain that the Bible is 
he Word of God (#1725),

 وإلكترٌةحاتم يتط الآي:هوبارلى الع (ة يزيلَّكنلإاب) اي ًّن
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س  كيف تعرف أنَّ الكتاب المقدَّ
هو كلمة الله

س. لن يستقرَّ  من الضروريِّ أن تكون واثقًا بشأن الكتاب المقدَّ

بالكتاب  الثقة  )أيِ  الأمر  هذا  يستقرَّ  حتَّى  عندك  أمرٍ  أيُّ 

س( في حياتك. المقدَّ

س، ليس لأنَّه يخلِّص، ◼ يعتمد خلاصك على الكتاب المقدَّ

بل لأنَّ رسالتَه تخلِّص )انظُر 1بطرس 1: 23(.

قال ◼ س؛ لأنَّ يسوع  المقدَّ الكتاب  تقديسك على  يعتمد 

ه )انظُر يوحنَّا 17: 17(. س في حقِّ إنَّنا سنتقدَّ

أعطاك ◼ الله  س؛ لأنَّ  المقدَّ الكتاب  منفعتُك على  تعتمد 

كلمة  لًا  مفصِّ يُخزى  لا  عاملًا  تجعلك  قد  التي  الكلمة 

الحقِّ بالاستقامة )انظُر 2تيموثاوس 2: 15(.

س؛ لأنَّ معرفة ◼ يعتمد ضمانُك الأبديُّ على الكتاب المقدَّ

كلمة الله تساعدك على معرفة أنَّك ستُمضي الأبديَّة في 

محضر الله )انظُر 1يوحنَّا 5: 13(.

‘‘إلَ الأبدِ يا ربَُّ كلِمَتُكَ مُثَبَّتَةٌ في السماوات’’

)مزمور 119: 89(.
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الأبد.  إلى  ثابتةٌ  الله  كلمة  مطمئِنًا؟  وعدًا  هذا  أليس 

وليس  الله.  كلمة  على  الاتِّكال  وُسعنا  في  أنَّ  هذا  ويخبرنا 

س  الأمر مسألةَ تصويت قد تتغيَّ نتيجتُه. إنَّ الكتاب المقدَّ

العام، بل هو كتابُ كلِّ العصور. وهو يتعرَّض  ليس كتاب 

باستمرارٍ للهُجوم.

س.  المقدَّ الكتاب  بشأن  كبرى  معركة  الواقع  في  وهناك 

هناك مَن يحتقرونه، وهؤلاء يقاومون كلَّ ما يدعمُه المؤمنون 

الكتاب  أنَّ  قون  يصدِّ ينكرونه، وهم لا  مَن  بالمسيح. وهناك 

إذ  يشوِّهونه،  الذين  أولئك  وهناك  الله.  كلمة  هو  س  المقدَّ

يلوونَه بحيث يُهلِكون أنفسهم.

وهناك أيضًا مَن يُحلِّلونَه ويشرِّحونَه. يأتون إلى الكتاب 

س بقضيب القياس والمشرط وأنبوب الاختبار، ويعاملون  المقدَّ

ة  س على أنَّه كتاب الرياضيَّات أكثر من كونه قصَّ الكتاب المقدَّ

حبّ. إنَّهم يتعلَّمون، لكنَّهم لا يستطيعون بتاتًا الوصول إلى 

معرفة الحقّ.

س. والمحزن في  أخيراً، هناك مَن يتجاهلون الكتاب المقدَّ

عون أنَّهم مؤمنون بالكتاب  الأمر هو أنَّ الكثيَر من هؤلاء يدَّ

س. المقدَّ

س  م ستَّة أسباب لتأكيد أنَّ الكتاب المقدَّ أودُّ هنا أن أقدِّ

هو كلمة الله.
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ة ة العلميَّ الدقَّ

ته العلميَّة.  س هو كلمة الله بسبب دقَّ أومنُ بأنَّ الكتاب المقدَّ

ة العلميَّة. أجل، الدقَّ

ككَ والملحدَ يدحضان هذا التصريح  الآن، سمعتُ المتشِّ

أن  قبل  لكنْ  علميَّة.  أخطاءً  س  المقدَّ الكتاب  في  إنَّ  بقولهما 

قوا من معرفة أمرَين: العلم  يقولوا ذلك، من الأفضل أن يتحقَّ

الكتاب  في  يطعنون  مَن  معظم  ثانيًا.  المقدس  والكتاب  لًا  أوَّ

س يجهلون الجانبَين. المقدَّ

قَ ا لأنْ تصدِّ لستَ مضطرًّ
س هو كلمةُ الله أنَّ الكتاب المقدَّ

دون تدقيقٍ أو تمحيص.

ليُعلِّمَك  بل  علميَّة،  أموراً  ليعلِّمك  س  المقدَّ الكتاب  يُكتَبِ  لم 

يُعطَ  ‘‘لم  بقَوله:  تعبيراً جيِّدًا  أحَدُهم عن هذا   َ الله. عبرَّ عن 

س ليخبرنا كيف تسيُر السموات، بل كيف نسير  الكتاب المقدَّ

نحن إلى السماء’’.
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إله الخلق هو إله الخلاص. علمُ الخليقة وخلاصُ الخليقة 

هما عملٌ مبدعٌ لخالقٍ واحدٍ رحيمٍ محبّ. لا يأخذ العلمُ الله 

س  قَ أنَّ الكتاب المقدَّ على حين غرَّة. لستَ مضطرًّا لأنْ تصدِّ

هو كلمةُ الله دون تدقيقٍ أو تمحيص.

قد يختلف العلم ‘‘المقبول’’ من حيٍن إلى آخر مع الكتاب 

فرنسيَّةٌ  علميَّةٌ  أكاديميَّةٌ  طبعتْ  1861م،  عام  في  س.  المقدَّ

منشوراً صغيراً أدرجَتْ فيه إحدى وخمسين حقيقةً علميَّة ‘‘لا 

س. اليوم، لا يوجد عالٌم  جدلَ فيها’’ أثبتَتْ خطأَ الكتاب المقدَّ

مرموق يؤمن حتَّى بأيٍّ من تلك الحقائق المزعومة.

إليك بعضَ الحقائق التي يمكنَك الاستناد إليها.

ات )الكوزمولوجي( علم الكونيَّ

هناك أمورٌ معيَّنة نأخذها جميعًا على أنَّها مسلَّماتٌ علميَّة. 

فالعالمَ، مثلً، هو كرةٌ معلَّقةٌ في الفضاء، وتلك المعرفة لم تكُنْ 

حاضرةً دائماً. إذِ اعتقدَ المصريُّون القدماء أنَّ خمسةَ أعمدةٍ 

أنَّ  المتحَذْلقِون،  رون  المفكِّ الإغريقُ،  واعتقدَ  الأرض.  تدعمُ 

الأرضَ استقرَّتْ على ظهر عملاقٍ يُدعى أطلس.

أنَّهم  فستعلم  للهندوس،  سة  المقدَّ الكتابات  قرأتَ  إذا 

يعتقدون أنَّ الأرض محمولة على أظهُرِ فِيَلة.

إليه  تستندُ  الذي  ‘‘ما  سؤالً:  أحدُهم  طرحَ  يوم،  ذات 

تلك الفِيَلة؟’’. فأجاب العلماء: ‘‘على ظهر سُلَحفاةٍ ضخمة’’. 

فأجاب  لَحفاة؟’’.  السُّ تستندُ  ‘‘وإلامَ  قائلين:  تساءَلوا  وهنا 

لَحفاة إلى ثعبانٍ ملفوفٍ عملاق’’. لكنَّ  العلماء: ‘‘تستندُ السُّ
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‘‘وإلامَ  السؤالَ من جديد:  الفضوليِّين، فطرحوا  يرضِ  هذا لم 

يستندُ الثعبان؟’’ فكان ردُّ العلماء: ‘‘إنَّه يسبح في بحرٍ كونّي’’. 

وهكذا حُسِمَ الأمر. أم أنَّه لم يُحسَم؟

‘‘...يُعَلِّقُ الأرضَ علَ لا  الله  الله بأنَّ  يخبرنُا حقُّ كلمة 

شَء’’ )أيُّوب 26: 7(. كيف علم أيُّوب بأنَّ الأرضَ معلَّقةٌ في 

الفضائيَّة؟  والرحلات  الحديث  الفلك  قبل عصر علم  الفضاء 

لقد أخبره الروح القدس بذلك.

كرويَّة  منه:  مفروغًا  أمراً  نحسبُها  أخُرى  حقيقةً  إليك 

1492م،  عام  في  دائمًا.  البشر  يعرفُِه  ما  هذا  يكنْ  لم  الأرض. 

اكتشف كريستوفر كولومبوس كرويَّة الأرض عندما أبحر في 

المحيط، أليس كذلك؟ حسنًا، فلنَر ما تقوله لنا كلمةُ الله.

العلماءُ في زمنِ النبي إشعياء لم يعرفوا تضاريسَ وتكوينَ 

كُرةَِ  علَ  الجالِسُ  ‘‘]الله[  قال:  إشعياء  لكنَّ  الأرض،  سطح 

الأرضِ...’’ )إشعياء 40: 22(. كرة الأرض، أيِ الكرة الأرضيَّة. كيف 

عَلِمَ إشعياء أنَّ الله جلسَ على كرة الأرض؟ بالوحي الإلهيّ.

الآن، ماذا عن النجوم؟ في عام 150 قبل الميلاد، أحصى 

إنَّ عددَها 1022. بعد بضع مئات  النجوم وقال  هيباركوس 

من السنين، اكتشف بطليموس أنَّ هناك أكثر، فكانت 1026!

وبعد 1300 سنة من ذلك، اخترع طالبٌ في كلِّيَّة الطبِّ 

يُدعى غاليليو تلسكوبَه الأوَّل لمراقبة السماء. وعندما فعل، 

اكتشف أنَّ هناك ملايين وملايين النجوم غير المعدودة.

مجرَّةً  نجد  الهائلة،  الإلكترونيَّة  التلسكوبات  مع  اليوم 

المجرَّات  عددُ  ر  ويُقدَّ نجوم.  على  ونجومًا  مجرَّة،  في  تدخلُ 
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أُكتيليونَ  عشر  اثنَي  على  تحتوي  مجرَّة،  مليار   100 بنحو 

شمسٍ في الكون المعروف. كم يساوي الُأكتيليون؟ 1 بجانبه 

27 صفراً، أي أكثر من حبَّات الرمل على كلِّ شواطئ العالم.

لو أنَّ هؤلاء العلماء تعلَّموا ما قالتْه كلمة الله، لكانَ في 

وُسعهم أن يسلِّموا بالأمر منذ زمن بعيد.

 ، نقرأ في إرميا 33: 22أ: ‘‘كما أنَّ جُندَ السماواتِ لا يُعَدُّ

فما  الرمال،  إنسان  أيُّ  يحصَي  لن  يُحصَ...’’  لا  البحرِ  ورمَلَ 

بالك بإحصاء النجوم!

علم الأحياء )البيولوجي(

نقرأ  أجسادنا.  بشأن  س  المقدَّ الكتاب  يعلِّمه  ما  في  ر  فكِّ

حينَما  عِظامي  عنكَ  تختَفِ  ‘‘لم   :16-15  :139 مزمور  في 

صُنِعتُ في الخَفاءِ، ورُقِمتُ في أعماقِ الأرضِ. رأتْ عَيناكَ 

يَكُنْ  لم  إذ  رتَْ،  تصَوَّ يومَ  كُتِبَتْ  كُلُّها  سِفركَِ  وفي  أعضائي، 

واحِدٌ مِنها’’.

عندما كنتُ في الكلِّيَّة، درستُ مساقاتٍ في علم التشريح 

العمليَّات  كلَّ  أنَّ  تعلَّمتُ  الأعضاء.  وظائف  وعلم  البشريِّ 

الحيويَّة ماضِيةٌ بفضلِ الدم.

لكنَّ هذا لم يكُنْ ما عرفَه البشُر دائماً. في الواقع، كانوا 

إلى فسادٍ في دمه. ولعلاج  عائدٌ  الإنسان  أنَّ مرضَ  يعتقدون 

هذا الإنسان، كان الطبيبُ يُريقُ بعضًا من دم المريض.

هل سبق لك أن رأيت رمزَ عمود الحلاقة )barber pole(؟ 

نة بالأحمر والأبيض والأزرق، بل هو  إنَّه ليس رمزَ الحلوى الملوَّ
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مادة والدم. عندما يمرض شخصٌ ما، يُحضره الطبيب  رمزٌ إلى الضِّ

ة،  ق الذي يجرحُ المريض باستخدام شفرةِ الحلاقة الحادَّ إلى الحلَّ

ن حالته. إنَّها الطريقةُ  فينزفُ الفردُ في حوضٍ وينتظرون أن تتحسَّ

سي الولايات المتَّحدة. التي مات بها جورج واشنطن، أحد مؤسِّ

الأوَّل/ديسمبر  كانون  يوم 14  باكرٍ من صباح  في وقتٍ 

ساءت  حلقه.  في  بالتهابٍ  وشعر  واشنطن  استيقظ  1799م، 

حالته بسرعة، واستُدعي طبيبٌ لتقييم الوضع، وأمر بإجراء 

بسبب  ملحوظٌ  وهنٌ  واشنطن  أصابَ  الدم.  إراقة  عمليَّة 

الساعة  الليل عند  قبيل منتصف  وتُوُفِّ  تلك،  العلاج  طريقة 

11:30 مساءً.

لو عرفَ أولئك الأطبَّاء كلمة الله، لقرأوا ما ورد في سِفر 

اللاويِّين 17: 14: ‘‘لأنَّ نَفسَ كُلِّ جَسَدٍ دَمُهُ هو بنَفسِهِ، فقُلتُ 

لبَني إسرائيلَ: لا تأكُلوا دَمَ جَسَدٍ مّا، لأنَّ نَفسَ كُلِّ جَسَدٍ هي 

دَمُهُ. كُلُّ مَنْ أكلهُ يُقطَعُ’’.

اليوم  الدم أن يقولَ  لا يستطيع أيُّ اختصاصيٍّ بأمراض 

كلِّ  نفسُ  الله.  كلمة  فعلَتْ  ممَّ  أفضل  بإيجازٍ  الكلام  هذا 

جسدٍ في دمه.

معجزة طبِّيَّةٌ أخُرى نتعلَّمها من كلمة الله، وهي مسألة 

ا قرأتَ عن الطاعون الأسوَد الذي اجتاحَ  يّ. ربَّ الحَجْر الصحِّ

ماتَ  عشر.  الرابع  القرن  في  آسيا  من  وأجزاء  أوروبَّا  معظم 

واحدٌ من كلِّ أربعة أشخاص.

حاولَ الأطبَّاء كلَّ شيء، بما في ذلك الإجراء السابق بإراقة 

الدم. وفي النهاية، لم يكن العلم هو مَن صارعَ هذا الوباء على 
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الأرض، بل الكنيسة. في لاويِّين 13: 46، نقرأ: ‘‘كُلَّ الأيَّامِ التي 

بَةُ فيهِ يكونُ نَجِسًا. إنَّهُ نَجِسٌ. يُقيمُ وحدهُ. خارِجَ  تكونُ الضَّ

المحََلَّةِ يكونُ مُقامُهُ’’.

الدقيقة  الأحياء  عن  يعرفون  الناس  هؤلاء  يكن  لم 

ات الحيويَّة، لكنَّهم اكتشفوا أنَّهم لم يُصابوا بالطاعون  والمضادَّ

يَّة للتعقيم. عندما عزلوا أنفسهم، ومارسوا الوسائلَ الصحِّ

الأحياء  علم  عن  الله  كلمة  تقوله  ممَّ  الكثير  هناك 

الثاني  السبب  إلى  لننتقلْ  لكنْ  الخلق،  في  الكونيَّات  وعلم 

ة  س هو كلمة الله: الدقَّ الذي يجعلك تعرفُ أنَّ الكتاب المقدَّ

س. التاريخيَّة للكتاب المقدَّ



9

ة ة التاريخيَّ الدقَّ

فإنَّ  س،  المقدَّ الكتاب  دَحْض  إلى  العلماء  سعى  مثلما  تمامًا 

مقدارٍ  على  بجهدٍ  انكبُّوا  الذين  بالمؤرِّخين  حافلٌ  العالمََ 

س  هائلٍ من الاكتشافات الأثريَّة لدَحْض رواية الكتاب المقدَّ

للتَّاريخ. أحدُ الأمثلة هو اللُّغويُّ وعالم الحفريَّات د. درايفر، 

الذي سعى إلى دَحْض أنَّ موسى كاتبُ أسفار التوراة الخمسة: 

التكوين والخروج واللاويِّين والعدد والتثنية.

هو  موسى  يكونَ  أن  يستحيلُ  إنَّه  درايفر  د.  قال 

يعرفون  يكونوا  لم  البشر  أنَّ  عى  ادَّ لأنَّه  لماذا؟  الكاتب. 

الكتابة في أيَّام موسى.

بعد سنوات في شمال مصر، اكتشف د. بيتري وفريقه 

تلِّ  ألواح  بِاسْم  الآن  إليها  )يشار  الطينيَّة  الألواح  بعض 

العمارنة(. كانت رسائلَ مكتوبةً قبل قرون من ولادة موسى 

تحتوي على معاملاتٍ تجاريَّةٍ ما بين مصريِّين وفلسطينيِّين.

وقد أظهرتَِ الألواحُ أنَّ تلك الشعوب عرفَتْ ليس فقط 

الكتابة، بل كانت أيضًا تتبادلُ الرسائل باستخدام نظامٍ بريديّ.

الحائط  الكتابة على  ة  قصَّ تذكُرُ  آخر. هل  مثالًا  وإليك 

التي وردَتْ في سِفر دانيال 5؟
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السادة  من  آلاف  مع  وليمةً  بَيلشاصَّ  استضافَ 

والسيِّدات. بغتةً، ظهرتَْ يدٌ من العدم، وراحَتْ تكتبُ على 

الحائط. انزعجَ الملك، وطلبَ شخصًا يستطيعُ تفسيَر الكتابة. 

فأُحضَِ دانيال وأعطى التفسير:

تقَيلُ  مَنا  مَنا  رتَْ:  سُطِّ التي  الكِتابَةُ  هي  ‘‘وهذهِ 

وفَرسيُن. وهذا تفسيُر الكلامِ: مَنا، أحصَ اللهُ ملكوتك 

ناقِصًا.  بالموَازينِ فوُجِدتَ  وُزنِتَ  تقَيلُ،  وأنهاهُ. 

لمادي وفارسَِ.  وأُعطيَتْ  مَملكَتُكَ  قُسِمَتْ  فرسِ، 

الأرجوانَ  دانيآلَ  يُلبِسوا  أنْ   ُ بَيلشاصَّ أمَرَ  حينَئذٍ 

وقِلادَةً مِنْ ذَهَبٍ في عُنُقِهِ، ويُنادوا علَيهِ أنَّهُ يكونُ 

مُتَسَلِّطًا ثالِثًا في الممَلكَةِ’’ )دانيال 5: 29-25(.

على  بناءً  يحدُثْ  لم  هذا  أنَّ  كثيرون  مؤرِّخون  عي  ويدَّ

بابل لم  ت، فإنَّ آخِر ملوك  البابليَّة. وطبقًا للسجلَّ ت  السجلَّ

، بل كان رجلً يُدعى نابونيداس. وهكذا قالوا  يكن بَيلشاصَّ

س أخطأَ في ذلك. لم يكن هناك سجلٌّ لملك  إنَّ الكتاب المقدَّ

. يُدعى بَيلشاصَّ

حسنًا، واصلَ علماء الآثار عملهم. وفي عام 1853م، عُثَِ 

على نقشٍ على حجرِ الزاوية لمعبد بناه نابونيداس للإله أور، 

إليك.  أخُطئَ  ألَّ  بابل،  ملك  نابونيداس،  أنا  ‘‘هل لي،  ه:  ونصُّ
، ابني البكر المحبوب’’.1 وليسكُنْ جلالك في قلب بَيلشاصَّ

1)  Halley, Henry H. Halley’s Bible Handbook: An Abbreviated Bible Com�

mentary, page 268. Zondervan Publishing, Minneapolis, Minnesota.
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كانا  ونابونيداس  بَيلشاصَّ  أنَّ  تبيَّ  أخُرى،  نقوشٍ  ومن 

شريكَين في الحكم. سافر نابونيداس في حين بقي بَيلشاصَّ في 

البيت لإدارة شؤون المملكة.

لنفترضْ أنَّ علماء الآثار لم يكتشفوا ذلك اللوح الأخير، هل 

س مخطئًا؟ بالتأكيد لا. ‘‘حاشا!  كان هذا سيجعل الكتاب المقدَّ

بل ليَكُنِ الله صادِقًا وكُلُّ إنسانٍ كاذِبًا...’’ )رومية 3: 4أ(. فسواء 

حقَّ  يُغيِّ  لن  ذلك  فإنَّ  يفعلوا،  لم  أم  الألواح  تلك  اكتشفوا 

كلمة الله.

وبالمناسبة، ينبغي أن يساعدَك هذا على فَهْم سبب قول 

مُتَسَلِّطًا  يكونُ  أنَّهُ  دانيال[  ]على  علَيهِ  ‘‘...ويُنادوا   : بَيلشاصَّ

ثالِثًا في المملكة’’ )دانيال 5: 29(.

الآن بعد أن عرفنا أنَّ بَيلشاصَّ ونابونيداس كانا شريكَين 

في الحُكْم، فمن المنطقيِّ أن يقول بَيلشاصَّ إنَّ دانيال سيكون 

الحاكم الثالث. يا لها من حقيقةٍ رائعةٍ مخبَّأة في كلمة الله!
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وَحدةٌ مذهلة

س، فإنيِّ أعرف أنَّه هو كلمةُ الله  ة الكتاب المقدَّ إضافةً إلى دقَّ

الرؤيا،  سِفر  إلى  التكوين  سِفر  من  المذهلة.  وحدته  بسبب 

لا  وَحدة  وهناك  واحدًا.  كتابًا  بوصفه  س  المقدَّ الكتاب  يُقرأ 

س. ق في الكتاب المقدَّ تُصدَّ

يتألَّف من 66 ◼ لكنَّه  واحد،  كتابٌ  س هو  المقدَّ الكتاب 

في  سِفراً  و27  القديم،  العهد  في  سِفراً   39 هناك  سِفراً. 

العهد الجديد.

كتبَ كلمة الله 40 مؤلِّفًا مختلفًا على الأقلّ، على مدى ◼

نحو 1600 عام.

في ◼ تقريبًا،  مختلفةً  دولةً   13 س في  المقدَّ الكتاب  كُتِبَ 

3 قارَّات.

س بثلاث لغاتٍ مختلفةٍ على الأقلّ، ◼ كُتِبَ الكتاب المقدَّ

على يد أشخاصٍ من مختلف أنواع المهن: الرعاة والملوك 

والجنود والأمراء والكهنة والصيَّادين والعلماء والمؤرِّخين 

ل العاديِّين. ورجال الأعمال والعماَّ



13

س سوى موضوعٍ واحد: الخلاص. فيه  ليس للكتاب المقدَّ

س  ير واحد: الشيطان. وللكتاب المقدَّ بطلٌ واحدٌ: يسوع، وشرِّ

غرضٌ واحد: تمجيد الله.

قال يسوع: ‘‘فإنِّ الحَقَّ أقولُ لكُمْ: إلَ أنْ تزولَ السماءُ 

النَّاموسِ  مِنَ  نُقطَةٌ واحِدَةٌ  أو  واحِدٌ  حَرفٌ  يَزولُ  لا  والأرضُ 

س هو كلمة  الكتاب المقدَّ ’’ )متَّى 5: 18(.  الكُلُّ حتَّى يكونَ 

الله الأبديَّة.

الإلهيّ؟  الوحي  عن  بمعزلٍ  س  المقدَّ الكتاب  كُتِبَ  هل 

بالتأكيد لا!

ويعطي الدكتور آر. إيه. توري هذا التوضيح:

رنا أن نبنيَ في العاصمة واشنطن نصبًا  لنفترضْ أنَّنا قرَّ

تذكاريًّا للولايات الخمسين. وكنَّا نبني هذا النصبَ 

الخمسين.  للولايات  الحجارة الأصليَّة  التذكاريَّ من 

ا نحصل  مثلً، سنحصل على المرجان من فلوريدا. ربَّ

على الغرانيت من جورجيا وعلى الرخام من ولايةٍ 

والأحجار  أخُرى.  ولاية  من  الجبس  وعلى  أخُرى. 

مناطقَ  من  والأحمر  والبُنِّيِّ  بالرماديِّ  نة  الملوَّ

المحجر  في  كلَّها  الأحجار  هذه  قطَعْنا  ثمَّ  مختلفة. 

وبعضها  مربَّعًا،  بعضها  سيكون  مختلفة.  بأشكالٍ 

مستطيلً، وبعضها هرميًّا، وبعضها أسطوانيًّا، وآخر 

شبه منحرف، وبعضها غير منتظم الشكل.
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العاصمة  إلى  جميعًا  شُحنَتْ  أنَّها  ولنفترض 

وراحَتْ  عليها.  بالعمل  ل  العمَّ وبدأ  واشنطن، 

هناك  يكون  لا  بحيث  بعض،  مع  بعضها  بُ  تُركَّ

أيِّ  تشكيل  إلى  حاجةَ  لا  فيها.  زيادة  أو  نقصانٌ 

أو صقله.  أيِّ حجر  حجر آخر. لا حاجة إلى قصِّ 

الانتهاء  وعند  معًا.  تامٍّ  بتوافُقٍ  متشابكةٌ  جميعها 

جميلً  تذكاريًّا  نصبًا  النتيجة  تكون  العمل،  من 

متناظراً.

بالصدفة؟  حدثَ  هذا  كلَّ  إنَّ  تقول  هل 

بالتأكيد لا. سيكون هذا مستحيلً قطعًا. الجواب 

للمهندسين  كبيراً  هناك  أنَّ  هو  ذلك  عن  الوحيد 

م كلَّ شيءٍ، وأرسلَ المواصفات إلى المحجر. صمَّ

س  أليس هذا صحيحًا؟ كيف تفسِّ تكوين الكتاب المقدَّ

ل الوحي الإلهيّ؟ غير ممكن. دون تدخُّ

س هيكلً جميلً للحقِّ لا يتعارض مع  يمثِّلُ الكتاب المقدَّ

جهة  من  أو  تاريخيًّا  أو  علميًّا  أو  أخلاقيًّا  أو  لاهوتيًّا  نفسه 

عقائده، ولا بأيَّةِ طريقةٍ أخُرى.

أنَّ  هو  إليه  ل  التوصُّ يمكنني  الذي  الوحيد  الاستنتاج 

يسين كتبوا مسوقين بالرُّوح القدس. ‘‘إلَ الأبدِ  رجال الله القدِّ

يا ربَُّ كلِمَتُكَ مُثَبَّتَةٌ في السماواتِ’’ )مزمور 119: 89(.
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ا لا يتعارض مع نفسه لاهوتيًّ
ا ا أو تاريخيًّ ا أو علميًّ أو أخلاقيًّ

أو من جهة عقائده،
ةِ طريقةٍ أُخرى. ولا بأيَّ
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قة اتٌ محقَّ نبوَّ

س هو كلمة الله  ق من أنَّ الكتاب المقدَّ ويمكننا أيضًا أن نتحقَّ

الوحيد  الكتاب  س هو  المقدَّ الكتاب  قة.  المحقَّ نبواته  بسبب 

ات الكتاب  ات دقيقة. عندما تقرأ نبوَّ في العالم الذي فيه نبوَّ

س، عليك ببساطةٍ أن تخطوَ إلى الوراء في رهبة. المقدَّ

ن بعدُ من  ا، حتَّى إنيِّ لم أتمكَّ ة هائلٌ حقًّ النبوَّ موضوع 

إفراغِ  أشبهَ بحاولةِ  الأمر  سيكون  حيثيَّاته.  كلِّ  مع  التعامُل 

محيطٍ في فنجان شاي.

ةٍ في هذا الكتيِّب،  ما دمتُ لا أستطيع معالجة كلِّ نبوَّ

ات المتعلِّقة بالشخصيَّة المركَزيَّة للكتاب  فلأتناوَلْ بعضَ النبوَّ

س: شخصيَّة الربِّ يسوع. المقدَّ

الربِّ  مع  تتعامل  دقيقةٍ  ةٍ  نبوَّ  300 من  أكثر  هناك 

قتْ في العهد الجديد.  يسوع المسيح في العهد القديم، وتحقَّ

قتْ بالصدفة هو أمرٌ غايةٌ في الاستحالة. والتصريح أنَّها تحقَّ

ات  النبوَّ الذين يدحضون هذه  كين  المتشكِّ ةَ  حُجَّ أعرفُ 

ات.  النبوَّ هذه  قُ  سيُحقِّ أنَّه  ببساطةٍ  رتَّبَ  يسوعَ  إنَّ  قائلين 

ولنفترضْ أنَّ هذا احتمالٌ وارد. لكنْ كيف يكونُ قد رتَّب الأمر 

قبل أن يولد؟
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ة ميخا بأنَّه سيولد في بيت لحم )ميخا 5:  رتَّبَ يسوع نبوَّ

2(، وأنَّه سيولد من عذراء )إشعياء 7: 14(.

إشعياء  للنبيِّ  يسوع  رتَّب  ولادته،  من  عامًا   750 قبل 

 :8 2-4؛   :2 إشعياء  )انظُرْ  دة عن حياته  معقَّ تفاصيل  كتابةَ 

13-14؛ 9: 6-7؛ 11: 1-16؛ 28: 16؛ 40: 3-5، 11؛ 42: 2-1، 

6-7؛ 49: 6؛ 52: 7، 10، 15؛ 53: 2-12؛ 55: 4-5؛ 59 :20؛ 60: 

1-9 ؛ 61: 1؛ 62: 11-10(.

رتَّب الربُّ يسوع أيضًا أن يكتبَ ناظمُ المزمور 22 عن 

لب أصلً. ثمَّ  موت يسوعَ مصلوبًا قبل أن يُخترعَ الإعدام بالصَّ

رتَّب أنَّ الحكومةَ الرومانيَّة ستصلبه. رتَّب يسوع أيضًا لدفنه 

في قبر رجل غنيّ )انظُرْ إشعياء 53: 9(، وأنَّ يهوذا سيخونه 

ة )انظُر زكريَّا 11: 13-12(. مقابل ثلاثين من الفضَّ

رتَّبه  ما  جميع  بين  كلاسيكيَّة  الأكثَر  الترتيب  وإليكم 

يسوع لعودته من الموت والقبر في اليوم الثالث )انظُر مزمور 

16: 9-10؛ متَّى 12: 39-40، 17: 22-23، 26: 32؛ مَرقُْسَ 10:

32-34؛ لوقا 9: 22؛ يوحنَّا 2: 19(.

ن شاهَدوه على قَيْدِ الحياة  أيضًا اقتنعَ 500 شخصٍ ممَّ

ك كثيٌر منهم بدَفْع ثمنِ هذه الحقيقة حتَّى  بعد موته، فتمسَّ

الموت. مع عدم وجود رجاء في تحقيق مكاسب جسديَّة أو 

يَّة، ماتوا من أجل المسيح لأنَّهم لم يعودوا يخشَون الموت. مادِّ

ات، فإنَّ  فلأضُِفْ أيضًا أنَّه بينما رتَّب يسوعُ هذه النبوَّ

قْ بفعْلِ أتباعه، بل على يد أعدائه- أولئك  معظمها لم يتحقَّ

ات لم  الذين كان لديهم أكبر قدرٍ من المكاسب برؤية أنَّ النبوَّ
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اتُ على يدِ شخصٍ  النبوَّ قِ  قْ. في سياقٍ متَّصل، لم تتحقَّ تتحقَّ

ق ليس  واحدٍ فقط، بل على أيدي أشخاصٍ كثيرين. وما تحقَّ

ة. كيف تفسِّ ذلك؟ ليسَتْ  ات عدَّ ةٍ واحدة، بل نبوَّ مجرَّدَ نبوَّ

هناك طريقةٌ أخُرى غير الوحي الإلهيّ.
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ة الصفات الأبديَّ

أنَّه  هو  س  المقدَّ للكتاب  س  المقدِّ المصدر  على  يشهدُ  ومماَّ 

س كتابَ الشهر. بل هو  صالحٌ لكلِّ زمان. ليس الكتاب المقدَّ

كتاب كلِّ العصور.

إلَ  فتثبُتُ  الرَّبِّ  كلِمَةُ  ا  ‘‘وأمَّ  :25  :1 1بطرس  في  نقرأ 

تُمْ بها’’. الأبدِ. وهذهِ هي الكلِمَةُ التي بُشرِّ

س.  لم يتعرَّض أيُّ كتابٍ للمعارضَة أكثر من الكتاب المقدَّ

ووضعوا  به  وسخروا  وأحرقوه  واحتقروه  عليه  البشر  ضحكَ 

قوانين تناهِضُه.

كانت  عندما  الاسكتلنديِّ  التاريخ  في  وقتٌ  هناك  كان 

س تُعدُّ جريمةً تستحقُّ الموت. في مناسَباتٍ  ملكيَّةُ الكتاب المقدَّ

س.  ة، ظهرَ أشخاصٌ وعظوا ما ظنُّوا أنَّه جنازة الكتاب المقدَّ عدَّ

لكنَّ الأمرَ الوحيد هو أنَّ الجثَّةَ تجاوزتَْ حامل النعش.

لقد نجَتْ كلمة الله. وينطبق هذا على اليوم بقدرِ ما 

كان في الأمس، وسيكون في المستقبَل.

يمكن أن يفتحَ المؤمنون، رجالًا أو نساءً أو أطفالًا، الكتاب 

س، ويعرفوا المزيد عماَّ يحدث اليوم في عالمنا أكثر مماَّ  المقدَّ

قد تعرفُه كلُّ وسائل الإعلام، ومعهم السياسيُّون أيضًا.
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القدرة على تغيير الحياة

هذا السبب هو صاحب المركَز الأوَّل الذي يجعلني أومن بأنَّ 

ةٌ للحياة! ةٌ مغيرِّ س هو كلمة الله. لديه قوَّ الكتاب المقدَّ

س با فيه الكفاية لأعرفَ  لقد وعظت من الكتاب المقدَّ

ولكنَّ  أخُرى،  كتبًا  نقرأ  نحن  آخر.  كتابٍ  أيِّ  مثلَ  ليس  أنَّه 

س يقرأنا. الكتاب المقدَّ

الَةٌ  وفَعَّ حَيَّةٌ  اللهِ  كلِمَةَ  ‘‘لأنَّ   :12  :4 عبرانيِّين  في  نقرأ 

ينِ، وخارقَِةٌ إلَ مَفرقَِ النَّفسِ  وأمضَ مِنْ كُلِّ سيفٍ ذي حَدَّ

اتِهِ’’. وحِ والمفَاصِلِ والمخِاخِ، ومُمَيِّزةٌَ أفكارَ القَلبِ ونيَّ والرُّ

مثل  كلمتُه  الله.  ة  قوَّ لأنَّه  المسيح  بإنجيل  أستحي  لا 

كمطرقةٍ  إنَّها  الخبز.  مثل  وهو  البذور،  مثل  إنَّها  السيف. 

م الصخر. تحطِّ

لن تنالَ الخلاص، ولن ينالَ أحَدٌ الخلاص بعزلٍ عن كلمة 

الله. يقول 1بطرس 1: 23: ‘‘مَوْلودينَ ثانيَةً، لا مِنْ زَرعٍ يَفنَى، 

بشارةُ  الأبد’’.  إلَ  الباقيَةِ  اللهِ الحَيَّةِ  بكلِمَةِ  يَفنَى،  لا  مِمّا  بل 

إنجيل المسيح تخلِّص الخطاة.

س رسالةً محفوظةً لأجل الخطاة،  مع أنَّ في الكتاب المقدَّ

س المؤمنين. ما الذي يجعلني أستمرُّ في مسيرتي؟  فإنَّه أيضًا يقدِّ
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ليس ما أشعرُ به، بل ما أعرفه. يقول يسوع في بشارة يوحنَّا: 

كَ. كلامُكَ هو حَقّ’’ )يوحنَّا 17: 17(. سهُمْ في حَقِّ ‘‘قَدِّ

الله  كلمةُ  تصيَر  أن  إلى  بتاتًا  قويًّا  وتصيَر  تنموَ  لن 

 :2 1بطرس  في  هذا  بشأن  نقرأ  الروحيّ.  لغذائك  مصدراً 

العَديمَ  العَقليَّ  اللَّبََ  اشتَهوا  الآنَ،  مَوْلودينَ  ‘‘وكأطفالٍ   :2

الغِشِّ لكَْ تنموا به’’.

من جهةٍ أخُرى، كلمة الله كافيةٌ للمتألِّمين. لقد رأيتُ 

الناسَ في أوجاعٍ فظيعةٍ وتجاربَِ وآلامٍ وعذابات. وبينما كانوا 

يجوزون في وسطها، رأيتُهم يتَّجهون إلى كلمةِ الله ويجدون 

نوا من العثور عليها في أيِّ مكانٍ  الراحةَ والتعزيةَ التي لم يتمكَّ

آخر أو أيَّةِ وسيلةٍ أخُرى.

س لقد وعظت من الكتاب المقدَّ
ه ليس مثل بما فيه الكفاية لأعرف أنَّ

أيِّ كتابٍ آخر. نحن نقرأ كتبًا أُخرى،
س يقرأنا. ولكنَّ الكتاب المقدَّ

عهم حقُّ كلمة  الباردة، شجَّ الموت  مياهَ  اجتازوا  عندما 

الله. وبينما كانوا يُحتضَون، أسنَدوا رؤوسهم إلى كلمة الله 

متَّكلين عليها. احتفَظوا بها بالقرب منهم عندما احتاجوا إلى 

ةً في كلمة الله وفي وعودها. ة؛ لأنَّ هناك قوَّ العون والقوَّ
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أخيراً، كلمة الله مُشبِعةٌ للباحث. يمكنك دراسة الكتاب 

نَ بتاتًا  س مِراراً وتَكراراً دون أن تدركَ أعماقَه. لن تتمكَّ المقدَّ

الله هي ربيعٌ دائم،  الله. كلمة  من تسلُّقِ أعلى قممِ كلمةِ 

ةٌ عاليةٌ مضاءةٌ بنور الشمس،  وهي محيطٌ دون قاع. إنَّها قمَّ

ن بتاتًا من ارتقائها. لذا لن تتمكَّ

؟ أو مَنْ صارَ لهُ مُشيراً’’ )رومية  ‘‘لأنْ مَنْ عَرفََ فِكرَ الرَّبِّ

11: 34(. أشعر أحيانًا بأنَّني أقفُ عند مجرَّد الحافَة لكلمة 

الله؛ إذ إنَّ هناك الكثير لنفهمَه ونتعلَّمه.

حتَّى  عميقٌ  ‘‘إنَّه  س:  المقدَّ الكتاب  بشأن  أحدهم  قال 

إنَّ الدارسين يمكن أن يغوصوا دون أن يصلوا إلى قاعه، لكنَّه 

ضحلٌ حتَّى إنَّ طفلً يمكن أن يأتَي ويشربَ من مائه دون أن 

يخشى الغرق’’.

سة. كلمة الله. اعرفْها.  هذه هي كلمة الله الثمينة المقدَّ

آمِنْ بها. أجل! افعلْ هذا.
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طلبٌ ختاميّ

هل وهبْتَ حياتَك للرَّبِّ يسوع؟ هل لديك ضمانٌ أنَّك ذاهبٌ 

أن  فأودُّ  كذلك،  الأمر  يكُنِ  لم  إذا  الآن؟  متَّ  لو  السماء  إلى 

أخبركَ بكيفيَّةِ نَيلك الخلاص بحسب سُلطان كلمة الله.

◼ اعترفْ بخطاياك	

لًا، يجب أن تفهم أنَّك خاطئ وتعترف بذلك. يقول الكتاب  أوَّ

الجميعُ  ‘‘إذ   .)10 :3 )رومية  واحِدٌ’’  بارٌّ ولا  ‘‘ليس  س:  المقدَّ

هي  الخطيَّة   .)23  :3 )رومية  اللهِ’’  مَجدُ  وأعوَزهَُمْ  أخطأوا 

ة: ‘‘لأنَّ أجُرةََ الخَطيَّةِ هي  تعدٍّ أمام الله، وعقوبتُها عقوبةٌ جادَّ

رَبِّنا’’  يَسوعَ  بالمسَيحِ  أبديَّةٌ  حياةٌ  اللهِ فهي  هِبَةُ  ا  وأمَّ موتٌ، 

)رومية 6: 23(.

◼ ضعْ جهودَك جانبًا	

لو  نفسك.  لخلاصِ  جهودٍ  أيِّ  عن  تتخلىَّ  أن  يجب  ثانيًا، 

استطعنا أن نخلِّصَ أنفسنا، لمَا كان ضروريًّا أن يموتَ يسوع 

’’ لن يضمنَ لك السماء. يقول  المسيح. حتَّى ‘‘الالتزامُ الدينيُّ

عَمِلناها نَحنُ، بل  ‘‘لا بأعمالٍ في برٍّ  إنَّه:  س  الكتاب المقدَّ
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وحِ  الرُّ وتَجديدِ  الثَّاني  الميلادِ  بغُسلِ  خَلَّصَنا  رَحمَتِهِ-  بُمقتَضَ 

القُدُس’’ )تيطس 3: 5(. إنَّ الخلاصَ هو بنعمة الله: ‘‘لأنَّكُمْ 

بالنِّعمَةِ مُخَلَّصونَ، بالإيمانِ...ليس مِنْ أعمالٍ كيلا يَفتَخِرَ أحَدٌ’’ 

)أفسس 2: 9-8(.

◼ الاعترافُ بما دفعَه المسيح	

قَ أنَّ يسوعَ المسيح، ابن الله، مات بسبب  ثالثًا، يجب أن تصدِّ

خُطاةٌ  بَعدُ  ونَحنُ  لأنَّهُ  لنا،  تَهُ  مَحَبَّ  َ بَيَّ اللهَ  ‘‘ولكنَّ  خطاياك. 

يسوعَ  أنَّ  هذا  يعني   .)8  :5 )رومية  لأجلِنا’’  المسَيحُ  ماتَ 

دَينَ خطيَّتك  لقد دفعَ يسوعُ عنك  بدلً منك.  المسيح ماتَ 

رُنا مِنْ كُلِّ خَطيَّة’’ )1يوحنَّا 1: 7(. بدمه الذي ‘‘يُطَهِّ

◼ لصًا لك	 اقبلِ المسيحَ مخِّ

وحده،  وفيه  المسيح،  يسوع  في  ثقتَك  تضعَ  أن  يجب  رابعًا، 

أنتَ  فتخلُصَ  المسَيحِ  يَسوعَ  بالرَّبِّ  ‘‘آمِنْ  الخلاص.  لتنالَ 

الرسل 16: 31(. الخلاص هو هبةٌ لك  بَيتِكَ’’ )أعمال  وأهلُ 

يَسوعَ  بالمسَيحِ  أبديَّةٌ  حياةٌ  اللهِ فهي  هِبَةُ  ا  ‘‘وأمَّ الله.  من 

رَبِّنا’’ )رومية 6: 23(. ‘‘وليس بأحَدٍ غَيرهِِ الخَلاصُ. لأنْ ليس 

اسمٌ آخَرُ تحتَ السماءِ، قد أُعطيَ بَيَن النّاسِ، بهِ يَنبَغي أنْ 

نَخلُصَ )أعمال الرسل ٤: ١٢(.
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عك الآن أن تصلِّ من قلبك هذه الصلاة القصيرة: أشجِّ

يا الله، أعلمُ أنَّني خاطئ. وأعلمُ أنَّك تحبُّني وتريد 

أن تخلِّصَني. أعترفُ أنِّ لا أستطيع أن أخلِّصَ نفسي. 

على  متَّ  وبأنَّك  الله،  ابنُ  بأنَّك  أومن  يسوع،  يا 

الصليب لدَفْع ثمن خطاياي. أومن بأنَّ الله أقامَك 

من بين الأموات، وأتوب الآن عن خطيَّتي، وأقبلك 

خطاياي  لي  اغفرْ  ومخلِّصي.  ربِّ  لتكونَ  بالإيمان 

، آمين. وخلِّصْني أيُّها الربُّ يسوع. باسمك أصلِّ

إذا كنتَ قد رفعْتَ هذه الصلاة اليوم، فيُجى الاتِّصال 

عك على الذهاب والانضمام إلى كنيسةٍ  بنا وإبلاغنا بذلك. نشجِّ

س. قريبةٍ منك تؤمن بتعليم الكتاب المقدَّ

  أؤمن 

https://alarabiya.lwf.org/%D9%8A%D8%B3%D9%88%D8%B9/%D8%A3%D8%A4%D9%85%D9%86


هِ الناس إلى وجِّ
س، الكتاب المقدَّ

ثمَّ ابتعدْ عن طريقهم.

أدريان روجرز
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ز عل الذات، ومن  عالُم اليوم ذو وتيرةٍ سريعة، وهو يركِّ

الصعب العثور عل تعليمٍ كتابيٍّ ذي جودةٍ عالية، وتعليمٍ 

طُ الحقَّ العميقَ بحيثُ يمكنُ تطبيقه عل الحياة  يبسِّ

اليوميَّة. لذلك تسعى هذه المجموعة من الكتيِّبات إل 

مساعدة المؤمنين بالمسيح عل النموِّ بصورةٍ أعمقَ في 

إيمانهم بواسطة تعليم القسِّ والمعلِّم أدريان روجرز.

نحن ملتزمون أن نجعلَ حكمةَ كلمة الله التي شاركها 

طَوالَ حياتِه في متناول غير المؤمنين، والمؤمنين الجدد، 

مين. ورغبتنا هي أن يكونَ جميعُ الناس في  والمؤمنين المتقدِّ

علاقةٍ قويَّةٍ بالله بينما ننشر رسالة إنجيلِ يسوع المسيح.

PO Box 38400 | Memphis TN 38183-0400
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